
طاال!أ

المصرإكألاشفا!ةبرلأ،اىج!بىةحنر9!عق

خفبههـامي"ا!داب"مراسلءن

الممرية،للثقافدةجديدةخريطةفينفكرأنالانيمكنهل

الصحفالرئيسيةونشرهاانتاجهامراكزفيبهاتبدوالتيبالصورة

والفنه"الاعلامية،الجماهيريةا!دصالووسائل،والكتبوالمج!

ومراكزآلجامهقىثم6،والسبماوالمسرحوالمرئيةالمسممو!ةالاذاءة)

والعلمية؟الثقافيةوالتذطيطالبحوث

كأحر!س)1ءنتنتحدثأنممكناافيهاأصبحالتياللحظةمنذ

،الننجدرب"ء،ر:قي،رانا!حمركةهذهيتازعكان،مصرفي،(ثقافية

وظلت،اثكاملابالتطرفالتيارانبدأوفد.آلقديمإاستبقاءوليار

بعضوفي،الاناهـىالتطرف!ب!رامتمسكةمنهماكلمناجنحة

دائ!االقالرونهمالمتطرف!ينآنسالأقلعلىظاهريا-بداالالظت

لتقلباتبعايديهمأؤ!وجمعها"الثقادبمالموقف"خيوطاستجماععل!

اصماعيلوضعصنعاأوانعكاسا،خصوصا-السياسيةال!روهـ-

زوعتحقهبئؤ!ايفكرصهيفخيطيلمءكان.اخرىل!اتوفي.سثد

وبين"اًلجديد)ءبينأـو،القديموبينا،(التجديد"بينالامتزاجمن

كالىنت،والفكري"المعرفي"المستوىوعلى.الصالحالسلفقراث

و-صاراته،كوينهوبخريطة،بالجديدالهـحقيقي"الجهل"ض!ية

الموضوعيةبالحقائقاجهلا،الصالحالسلفبتراثالمملأنلولال!ل

وا-لامتزاحات!يقعلىالقادرةالفكريةبالمفاهيملجيهلوا،الجزئيت

العائقهوالجهـلهذاكان،الشرارةوتوليد-ال!مقةفياكتشافه

الفعيف.الاقزاحخطآصحابذجاحأمامالاساسي"الثقافي"

تحليسلأيللماضييرسمهاأنيمكنالتيالصورةكانتوإيا

دلبءن،معيناتياراان:واضمحةحقيقةيقرر؟الواقهعفان،مهـمعن

،آلتيارهذاشعاراتيرةلمعثو،الصاثعالسلفترائعنالثمفةعقيار

عصر6كي،(التقماكتةالحركة"علىكامل!ةشبهسيطرةاحكيامالان.يحود

العلميسةالبحوثمراكزوميالجامعة!يمحمودةاسشثناءاتمع

وا&نجشير،(التجديد"تياراتاصحابءنكثمرينوةن،!اكمقافية

يستخم!واوأن،السعائدالتيارالىينتقلواانقررواقدبالجديد

حققتهـاالتيالثقافيةالمك!انةمنالمحدولدوالقصر،الاجتمهالعيةالشهرة

وتحرر!لمالعقلميةنزاهتهمقىكيد،القديمةالننجديديةقياراتهملهم

والتيار.الانتفال!مذاالىدفحتهمدوافعوه!ناك،الجمودمن

ا!لمنويضفط،الانننقالب!اتماما-سحبالسائد"السلفي"

وجوهمنمهكنعدراكبر1"هداية"وبضماضافيةتجاحات!انجاءر

اًلحكم)ءشعاراتيرقعمس!كرالى-السادقبنالمارقهـين-ا!دين

ابنوبا،الفلسفةفبمبالغزاليوا/!تفاء،السياسةفي"بالثمريعة

((ثقاؤييئابطالا"يملكان!ون...اًلخ،..ال!ه!حنبل

عليهموقص-لمطولل!3ل!يناالابطال؟ستثناء،وجماهيربنضيقيهـين

ل!داال!*!!القليالهه!جزعنعشفلكي،الاعلامأجهزةالاضواء

ال-ابقين،ا"سة.بئ،منجماهيريةوجوهالىالفعليواخنياجهالتيار

..،(؟جد!!اتهم)ءخلالومنساس2علىقلتءماجماهيرينهماكنسبوا

يبننرهـ-"نوا!دانس!مماواليومنقرأانغريبايعدلم.القديمة

العر؟بيةالثقافةتركتهماكلأنيرىكانحر2او،مثلابالوجودية
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م!ال!و!ما!لوا

ألىي!تق!كارثالثاأو،القمامةبصناديقالااا*!ليسىالقديمة

،وهوايتهب!اليوتوازتهتثكلندبدأتللبشر،الوجدانيةالعقليةالصياة

-تىفرويديرةرطاكةالىانقلبثمماركسيةرطالةيرفىكانرابعاإو

وآالحكيملذكراايعات71نيرددونوهم..الخاًلخ..قريبعهد

وي!فثون-ويفكرونالبمويوالسيدالعدوية!ةرابهعنيتحدثون

المدا"-احيكيلونوهمأو،الكريمآلقرآنيفسيراعادةعن-افكارهم

بؤ-واس!ظدتهـم-هـاركتهمعنقيمل!ما،كلوك"الحضا!ية"

والإرماننجالديموفراطيةوصفهميمكنفلا-بعمينهوصك!قوءيموقف

النوعهذاءنكلماتتعنيهكانتماذاتذكرنااذا"خصوصا،بالحرية

.الكنابهؤلاءعند

قراءةيعيدان،الانحانىفقصاراه،الالعلاحالسلفقياراما

يحاولوا!-شخصياتاو6لاريحيةمراحلاوكب-بعينهااشياء

منرحمشداحاغتهامع،تقريبا!بأك!!سثصاوادادةقجميعها

.بالاسلامتحيقاقيالاخطارعنغا؟باكاهجةالمهي"اككلمات

ربما-مصرفيالكتاب!سوقعننعرفهالفيالال!سارومع،

فيالفرورياتواسعارالكتباسعاروارتفاعالاقتصاديةالازمةبسبب

"الكتابز؟)ن"ءمنالاعظمالجانبكدةعالتيللدرجةواهـدوقت

و؟بو-ا،نهافيامت،بوجودوتجاهلا(لفرورياتشراءتفضيلالى

طويلةشواتفرك!والصياسيهةا،جتماعببةحهـيا،تناحققت74مابسبب

الفهـ3وبالمعرفةوالقدرضعلىبالعلمعمومابالاستهانةالشعورنشرمنمضت

بالاترامجديرةكهيمخىاوالاجتمامحهأللصصدمضمونةكولائل

الوصيدةالوسبلةاو-وسيلةباعتبارهللكلتاب؟لالحسارهذاولعس

العاجور4المعلوماتنفلىوسائلتكتسب-"الثقيلة"للمعرفة

رأي"صن!عبهـدف!التغيرالسريعةالمت!دلةالاراءونشر،واليومية

،الوعضوالاستنارةمنمريداىلجموعااواالافرادبهدؤورافعولشى"عام

ءسننوعالىالمعلوماتوتتحول*كبيرةق!يمة؟لسائلهدهتكتسب

ح!ياتهفهمعلىوقدرته*نسانبدات4!كاعلاقسهلا-لتيالتسلية

اساسا،للتسليةمصصرالىالفنون!ور،عليهاالسبطرةاو

بسدالاالتكبالجديدةا-لعاعناعلاناتالى(،الانهـباء"وتتحول

افضلوفي.اليهابحاجةيكونوالمولوحننىازبائناسيشتريها

،4غربجديطظوظيفلآالفنيةلاعمالواوالانباءللمع!لوماتتصبحلالاحوا

اوالمناسباتأاجنبيزعيمزيارةمثل)الطارئةالنأسباتاحاطةوهي

المنالسب،والدطافيالاعلاميبالديكور(مثلاالقوميةالاعباء)الثابتة

السما"لدالثقافيللاتجاهالمناسبكأواللهجةبالمصطلحاتإبالطبعيصاخ

الخاص!.االقاعدةفىكطومضمونهاالمناسبةولنوعية،عامةكقماعغ

***

ابحوثمراكزاوفي،ا،هريةالجامعاتفيتخظفالصورةواكن

ومنالمفالوم.(اخنافهـةالع!لمبكأالتخحهصاتفي)اقو!سةاالطميسة

عنمنفصلةجاةتعيشانيمعب4المؤلسساتا!اديمب!دهاربالبع

حول".منالواؤعايحياهاالميوالعمليةوالأشتاجيةالفكري!"الحياة

وا!ثاحثونا-إتذتهايعبيشوفيه،الواقعهذامنسونياطلبتهاان

ورس"ويستمدونإلاجتماعه!ةعلاقاؤهمولمار!-ونوينتجونفيمه!ا

ررءحاةيكون؟دوامن.اًلخ..والسلوكيةالاخلاقبيةمعاييرهم



تاثيرها-يعيشونهالذيالواقعمناًساسيصزءوهي-الاكاديمية

(ابحوثاامراكزفي،منهااكمر،؟لذاتلجامعاتاو!إفي)لخامى11

الأ!اتذةمناجبالتركتهالذيوالظريالعلميللتراثيكونقدع،-،

الحقوفى--اأقانولىدراسةكلبتفيخاصوبوجه)ايضاتأئيره

الكلياتمنوالهنلمسةالع!لومكلياتوءم،،الانسانيةالتخصصاتافي

العلمانية،الجامعاتعناتحدثاننيملاحطةوارص-و.(الكلميهـة

اساتنلأ!اجميعيرتديبائالاناجونيطاالتي،الازهرجامعةعنلا

!الاسلامعنايضادفاعا-لتقلىديةازهربةالاالملاسروط!لب!لا

وعن،وتخلفهاالدراسيةالمناهجف!قرالكتهـعنيقالانيمكن

عنالكثيريقالانيمكنكما،"تجمبدهلا"علىل!!لاوج!ث!ا

كلياتمنبرمتهاكاقهـسامقالسائدظالاجتماجميةالقيمنفسسيطرة

فيالشخصيةالاهواءوتحكيموالشلليةالفهلوةعن:عثيرةجامعية

اجهل"عنالىأالكثيريقالىانيمكنبل،والعلميةافكريةاالصراعات

الفقرالعامينتيجةوالمدرسينالباحثينمناًلشابةالاجيإلبينالمنتشر

هؤلاءارتباطولكن..لىالاهآسةالدرامراحلفييعيشونهالذي

عناصروارتبلط،ناحيةءناننمردةالطبةبطركةالمباشرالاكاديمي!ين

الاسائئهمناجيالتركهممستنيربتراث"ا!اديوي!ين"منكببرة

ال!ونفيسواصولهاداكالهدروسةالموادوضبهة،القدامى

اثالىاتتركعواملكلهاهدهسالطمتاريحو!يالرياضلآوفيمثلا

حينمعهاوخاصة،الشبانالاكادي!نمنقزايدةاعدادعلىقوي!ة

داخلالطميتشاطهبينحيةعلاقةخلق!!الشابالاكاديميينجح

خارجها.والفكريةالثقافيةالحياةوبينالجاععة

***

،عنالأولس!الناعليالاجابةمنكئيرااقننربنااننااحسبلا

التيبالعورة،المصريةللثقافةجدرهـةخريطةفيالتفكيرامكانية

نااحسبولكنني.الرئيسيةونشرهاانتاجهامراكزفيبلاتبدو

نستخدملم.مقنوحااصبحف(،الخريرطة"هذهؤ!هالنفكيرطريق

الخريطة.(،تضاريس"نمبينلكلبهينها"اسماء"المرةهذه

الاساسية.كتلهاستحدداقىا،لمانبتبيناكتفيناولزرفا

لقاهرةا

!ى!سمحيى!حيمسيههـ-.لمىبى.!ر!ه

ص-!!-."2+!!هك!بررص!لمجر!رلم
-.-*لا----

البحر.ويسثر؟

!ملحلسحنيحرحيأي!يمماميبين%

الينافولصليأ

يكسونالو

تشبهنايلارضهغه

الي!ن!!حعون

حيقكسبهعانغعبعنها.أ
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يلارضا!سغرما

اجم!!كبرما

آه،

ماكبر*رض

جم!اصعؤماا

صعلصيثا

"مممى.!يعيثحهـ*مىء!هيسمي


